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   اد

  
 

خطها الذي رسمته منذ بداية انطلاقها، رامية إلى تثمين البحوث  فيير ستواصل ا�لة في هذا العدد ال
  .، وأن تكون منبراً لإبرازها والرقي �اوالجهود العلمية الجادة والرصينة

هن شير إلى عدد من المواضيع التي تم اعتمادها في هذا العدد والتي تمس بالوقع والرانوفي هذه الكلمة 
ليد الثورة التحريرية في القصيدة تخوكذا موضوع  ،لاقة النحو بالتراث العربيعالمعيش، نذكر منها موضوعاً عن 

شارتنا على سبيل التمثيل فقط في معرض إذكرناها ، وهي عينة قدية، وترجمة لمواضيع آخرىن ات، وموضوعالسعرية
  .إلى اهتمام ا�لة بالبحوث التي تتناول القضايا الآتية في مختلف ا�الات، وهي محاولة لمسايرة الواقع الراهن
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 البطولة في الأدب الشعبي الجزائري

 المغازي أنموذجا
  

  . مرسي رشيد: الدكتور

  تيسمسيلت - المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي

  

  :ملخص

قوة تفاعله مع التحولات الاجتماعية، ظل الأدب الشعبي يعاني الإقصاء، رغم ما يزخر به من جماليات تعكس 

وقدرته على التعبير عن أشواق الإنسان وآماله في مختلف تجليا�ا، وكان أدب المغازي من أبرز فنونه التي حملت قيم 

التحرر من خلال إعادة صياغة القصص الإسلامي وفق رؤى فنية اختزنت طموحات وتطلعات الإنسان العربي، 

  .مر عبر إحياء أمجاد الماضي التي تجسدت في بطولات الإمام علي وهو يصارع الشرإلى الانعتاق من واقع 

  . أدب المغازي، الأدب الشعبي، القصص الإسلامي، علي، الانعتاق: الكلمات المفتاحية
 

Résumé : la littérature populaire est restée exclue des études académiques, malgré sa teneur en 

valeurs esthétiques, qui reflètent son interaction avec les mutations sociales, et sa capacité 

d’exprimer les aspirations de l’homme dans tous ses états. La littérature épique fut l’un des genres 

qui ont véhiculé les valeurs d’émancipations, à travers la reformulation des récits islamiques, 

selon des visions artistiques qui adoptent les aspirations de l’homme arabe épris de 

l’émancipation, qui ne saurait se réaliser qu’au moyen de la ressuscitation des gloires du passé. 

L’héroïsme de l’imam Ali qui a symbolisé dans son sa lutte contre les forces du mal en fut le 

thème le plus illustratif 

Mots clés : littérature populaire, littérature, valeurs esthétiques 

  

 .واقع الأدب الشعبي

ــــــه مــــــن      ــــــة تمكــــــن مــــــن اكتشــــــاف مــــــا ينطــــــوي علي ــــــات نقدي يقتضــــــي البحــــــث في الأدب الشــــــعبي التســــــلح بآلي

ــــــة علــــــى هــــــذا  قــــــيم جماليــــــة، ظلــــــت محجوبــــــة بســــــبب سياســــــة الإقصــــــاء والتهمــــــيش الــــــتي فرضــــــتها المؤسســــــة الرسمي

 النــــــوع مــــــن الأدب، إذ اعُتــــــبر وعلــــــى مــــــدى فــــــترة طويلــــــة ضــــــربا مــــــن اللغــــــو، ولم يــــــتمكن مــــــن الانعتــــــاق مــــــن هــــــذا

الحصـــــــار إلا بعـــــــد تطـــــــور الدراســـــــات الحديثـــــــة المتصـــــــلة بالأنتروبولوجيـــــــا والأســـــــاطير الـــــــتي اتجهـــــــت إلى البحـــــــث في 

المهمــــــش والمقصــــــى، الــــــذي ظــــــل يمــــــارس دوره بعيــــــدا عــــــن الرقابــــــة والســــــلطة، ممــــــا أتــــــاح لــــــه التمظهــــــر في أشــــــكال 
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ن هنـــــــا كـــــــان مـــــــن مختلفـــــــة ظلـــــــت تتطـــــــور متناغمـــــــة مـــــــع مختلـــــــف التحـــــــولات الـــــــتي مـــــــرت �ـــــــا ا�تمعـــــــات، و مـــــــ

الضــــــروري البحــــــث في هــــــذه الأشــــــكال ضــــــمن ســــــياقا�ا الثقافيــــــة المتعلقــــــة بــــــدورها بوقــــــائع اجتماعيــــــة و سياســــــية 

للـــــتمكن مـــــن تقـــــديم قـــــراءة مغـــــايرة تســـــاعدعلى اكتشـــــاف مـــــا يقبـــــع في هـــــذه الأشـــــكال الأدبيـــــة مـــــن قـــــيم جماليـــــة، 

ــــــذي كرســــــته الثق ــــــة انطلاقــــــا مــــــن التمــــــايز ال ــــــة، ظلــــــت محجوب ــــــة(افــــــة العالمــــــة و رؤى إبداعي ــــــتي ) الثقافــــــة الرسمي و ال

 .نظُر إليها باعتبارها التعبير الوحيد الذي يحوز الشرعية انطلاقا من ارتباطها بالمؤسسة

ــــــــ وعـــــــبر عصـــــــور      ويتضـــــــح ذلـــــــك جليـــــــا في موقـــــــع الأدب الشـــــــعبي العـــــــربي في الحضـــــــارة العربيـــــــة، إذ لم يصـــــــلنا ـ

كتـــــــوب باللغـــــــة العربيـــــــة الفصـــــــحى، أمـــــــا الأدب الـــــــذي كـــــــان متلاحقـــــــة ـــــــــ إلا الأدب الرسمـــــــي أي ذلـــــــك الأدب الم

ـــــــل لم يحـــــــظ بـــــــالاعتراف،  ـــــــل، وحـــــــتى هـــــــذا القلي ـــــــه إلا القلي ـــــــه الخاصـــــــة فإنـــــــه لم يصـــــــلنا من ينتجـــــــه ا�تمـــــــع بطريقت

 -الـــــتي كانـــــت نتاجـــــا أدبيـــــا راقيـــــا ســـــاهمت فيهشـــــرائح شـــــعبية وعلـــــى فـــــترات زمنيـــــة   -فقصـــــص ألـــــف ليلـــــة وليلـــــة 

ـــــــــة شـــــــــرعية إلا في ـــــــــف  لم تحـــــــــظ بأي ـــــــــى مختل ـــــــــة وانفتاحهـــــــــا عل العصـــــــــر الحـــــــــديث بعـــــــــد تطـــــــــور الدراســـــــــات الأدبي

الممارســـــات الإبداعيـــــة، و الحـــــال نفســـــه مــــــع أعمـــــال أخـــــرى، كالســـــيرة الهلاليــــــة والشـــــاطر حســـــن ودليلـــــه والزيبــــــق  

وغيرهــــــــا، وهــــــــي أعمــــــــال ظلــــــــت تتــــــــداولها الطبقــــــــات الشــــــــعبية و تصــــــــب  عبرهــــــــا خبرا�ــــــــا الحياتيــــــــة ومعانا�ــــــــا و 

ــــــد أن تطبعهــــــا بطــــــابع  جمــــــالي هــــــو في الأخــــــير محصــــــلة رؤيــــــة تفاعلــــــت مــــــع وقــــــائع اجتماعيــــــة وحضــــــارية، و الأكي

الكثـــــير مــــــن الأعمــــــال لم تــــــتمكن مــــــن تجــــــاوز إطارهــــــا الضــــــيق فماتــــــت في مهــــــدها، وفي هــــــذا الصــــــدد يــــــبرر أحــــــد 

ا مســــــجلة في آراء بعــــــض البــــــاحثين الغــــــربيين الــــــذين بــــــذلو / البــــــاحثين تلــــــك المواقــــــف الســــــلبية مــــــن الأدب الشــــــعبي

تــــــارة بوســــــم العقليــــــة العربيــــــة بضــــــعف ، خطــــــاب الأدب الشــــــعبي العــــــربي"مجهــــــودات كبــــــيرة مــــــن أجــــــل النيــــــل مــــــن 

وآرثـــــــر ) ErnestRenan( )1823- 1892(الخيـــــــال وجمـــــــود العواطـــــــف مـــــــن مثـــــــل مـــــــانراه عنـــــــد أرنســـــــت رينـــــــان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   Austen(وهوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبرلين ) Arthurde Gobineau) (1816- 1882(غوبين

Chamberlain( )1863 - 1934 ( وبــــــــراون أولــــــــيري)B. O’leary(،  وتــــــــارة أخــــــــرى عــــــــن طريــــــــق إثــــــــارة

متهمــــــة إيــــــاه بالبــــــداوة ، عواصــــــف مــــــن النقــــــد والتجــــــريح تحــــــط مــــــن قيمــــــة موضــــــوعات هــــــذا الخطــــــاب وأســــــاليبه

والفقـــــر والمحدوديـــــة وغيرهـــــا مـــــن الصـــــفات الســـــلبية الـــــتي �ـــــدف في الحقيقـــــة إلى إدانـــــة الإنســـــان العـــــربي بحـــــد ذاتـــــه، 

ــــــ ــــــداع والرقــــــي الفكــــــري والاجتمــــــاعيوتجري ــــــه في الإب ولم يكــــــن الأدب الشــــــعبي الجزائــــــري اســــــتثناء )01(ده مــــــن مواهب

  .من هذه القاعدة إذ لم يصلنا منه إلا القليل بالقياس إلى التنوع الثقافي الذي عرفته الجزائر منذ القدم

هـــــــذا إضــــــافة إلى الحكايـــــــة و ولعــــــل أقــــــدم مـــــــا وصــــــلنا مــــــن أشـــــــعار شــــــعبية يعــــــود إلى القـــــــرن الســــــابع عشــــــر،     

ـــــه طبيعـــــة ا�تمـــــع، ومـــــا كـــــان يطـــــرأ  ـــــتي ظلـــــت تتســـــلل و تتحـــــول حســـــب مـــــا تملي ـــــال و القصـــــص الخرافيـــــة ال الأمث

  .عليه من مستجدات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي
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ـــــــريين المعاصـــــــرين بعـــــــد أ     ـــــــة باهتمـــــــام الدارســـــــين الجزائ ـــــــواع الأدبي ـــــــت هـــــــذه الأن ـــــــة وقـــــــد حظي ن فتحـــــــت الجامعي

الجزائريــــــة أبوا�ــــــا لــــــلأدب الشــــــعبي وقــــــد اســــــتفاد هــــــؤلاء البــــــاحثون مــــــن بعــــــض الدراســــــات الــــــتي قــــــام �ــــــا بــــــاحثون 

ارتبطــــــــت بالهيمنــــــــة الاســــــــتعمارية الــــــــتي كانــــــــت في حاجــــــــة إلى هــــــــذا ) الغربيــــــــة(غربيــــــــون إلا أن هــــــــذه الدراســــــــات 

  .التمكين للاستعمار النوع من الدراسات لتوظيفها في فهم الواقع الجزائري من أجل

ولهـــــــذا كـــــــان لازمـــــــا علـــــــى البـــــــاحثين المتخصصـــــــين أن يضـــــــطلعوا لـــــــيس بمهمـــــــة البحـــــــث والكشـــــــف والتحليـــــــل     

فقـــــــط، وإنمـــــــا بمهمـــــــة التصـــــــحيح وإعـــــــادة النظـــــــر في التفســـــــيرات الموروثـــــــة عـــــــن النظـــــــرة الاستشـــــــراقية، ومـــــــع ذلـــــــك 

ـــــدة عـــــن مـــــازال هـــــذا الأدب في حاجـــــة إلى بحـــــث و إعـــــادة اكتشـــــاف، فـــــبعض فنونـــــه  ـــــا هـــــذا بعي مازالـــــت إلى يومن

التنـــــــاول العميـــــــق و الدراســــــــة الشـــــــاملة، و لعــــــــل مـــــــن أهــــــــم هـــــــذه الفنــــــــون الـــــــتي تنتظــــــــر الدراســـــــة والتعمــــــــق أدب 

ـــــــالبطولات الإســـــــلامية متخـــــــذا لنفســـــــه  ـــــــة القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر مرتبطـــــــا ب ـــــــر �اي ـــــــذي ظهـــــــر في الجزائ المغـــــــازي ال

لــــــــه الشــــــــعراء مجموعــــــــة القصــــــــص الشــــــــائعة و أســــــــاليب وأشــــــــكالا، كــــــــان أرقاهــــــــا الشــــــــعر الــــــــذي صــــــــاغ مــــــــن خلا

المتداولـــــة عـــــن بطـــــولات الإمـــــام علـــــي، قصـــــائد وجـــــدت لنفســـــها القـــــدرة علـــــى الانتشـــــار والتـــــأثير عـــــبر الحلقـــــة الـــــتي  

  .كانت تضطلع بدور ثقافي فعال في حقبة من تاريخ الجزائر

وره ولكـــــــــن هـــــــــذه ولقـــــــــد تنبـــــــــه المستشـــــــــرقون لهـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الأدب و ســـــــــعوا إلى تقـــــــــديم تفســـــــــيرات لظهـــــــــ    

التفســــــــيرات جـــــــــاءت مرتبطـــــــــة بــــــــالنظرة الاســـــــــتعمارية حيـــــــــث لم يـــــــــروا في قصــــــــص البطـــــــــولات إلا تعويضـــــــــا عـــــــــن 

الفشــــل و الخيبــــة، غــــير منتبهــــين لمــــا حملــــه هــــذا الأدب مــــن بــــذور ثوريــــة مســــتلهمة مــــن أمجــــاد الإســــلام الــــذي ظــــل 

  .يشكل الحصن المنيع للجزائريين و هم يواجهون الهجمة الاستعمارية

ــــــه حاضــــــرة في أدب المغــــــازي باعتبــــــاره البطــــــل النمــــــوذجي      ــــــت شخصــــــية الإمــــــام علــــــي رضــــــي االله عن ــــــد كان وق

عنـــــد المســـــلمين وعليـــــه لابـــــد مـــــن الوقـــــوف عنـــــد هـــــذه الشخصـــــية واســـــتجلاء ملامحهـــــا البطوليـــــة عـــــن طريـــــق فـــــك 

  الارتباط بين الجانب التاريخي والأبعاد الأسطورية 

  طورةبطولات الإمام علي بين التاريخ والأس

من أبرز الشخصيات الإسلامية وأكثرها حضورا سواء على مستوى التاريخ الفعلي أو على ) رضي(الإمام علي    

  .مستوى المخيال، حيث ارتبطت هذه الشخصية بأمجاد الإسلام وبطولاته

وقد انفرد الإمام علي بمكانة استثنائية تجاوزت البعد التاريخي الذي يشترك فيه مع كبار الصحابة من السابقين     

والقراءات الماورائية ، إذ تحولت شخصيته إلى مسرح رحب من التأويلات الدينية .الأولين إلى عالم الميثولوجيا

وما شاب هذا الصراع من خلافات تطوّرت لتعبرّ عن ، فةانطلاقا من ملابسات تاريخية اقترنت بإشكالية الخلا
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تجاذبتها ، لتتبلور بعد ذلك في معتقدات دينية -في بداية أمرها –نفسها في بروز تيارات انطلقت من السياسة 

  .وهذا ما تجلّى عند بعض الفرق الشيعية المتطرفّة .الأفكارُ لتصل بالرجل إلى حدّ التأليه

مصدرا ثراً لما نُسج  -وحياته وحروبه، بين أنصاره أو مع خصومه-رضي االله عنه- م عليكانت شخصية الإما     

  .حوله من آيات التقديس، وما نُسب إليه من خوارق في مضمار البطولة

حيث يتّفقُ المؤرّخون ، والحقيقة أنّ كتب التاريخ الإسلامي لا تكاد تختلف في المحطات الكبرى لحياته الحافلة    

عليُ بنُ أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ويكنىّ أبا الحسن، وأمّه " فهو  .ومولده على نسبه

م، أسلم وعمره عشر 601بثلاثين سنة ) ص(ولد بعد النبي. )02(فاطمة بنت أسد ين هاشم بن عبد مناف

  . سنين

فات واجتهادات للتفاضل بين علي وأبي ومن المعروف أنّ الانتماءات العقدية بين الشيعة والسنة أدّت إلى خلا    

ولعلّ مكانة علي وعلوّ منزلته في الإسلام وبين المسلمين  يرجع لعدّة ، خاصّة في مسألة الأحقية بالخلافة، بكر

ليلة هجرته وعمره لا يتجاوز الثانية عشرة ) ص(ونومه في فراش الرسول، أهمها أنه تربىّ في بيت النبوّة: أسباب 

  . من فاطمة الزهراءسنة، وزواجه 

كانــــــت مثــــــار خــــــلاف كبــــــير بــــــين الســــــنّة والشــــــيعة ؛ فبينمــــــا يــــــرى أهــــــلُ ) ص(كمــــــا أنّ مكانتــــــه مــــــن الرســــــول     

مســــــتندين إلى ، الســــــنّة أنّ ترتيبــــــه في الفضــــــل يــــــأتي بعــــــد أبي بكــــــر وعمــــــر وعثمــــــان، يــــــرى الشــــــيعةُ خــــــلاف ذلــــــك

  قتضيات والتي يتأوّلو�ا حسب م، بعض الأحاديث النبوية وبعض المواقف

مَــــــن  ) : " ص(القناعــــــات الراســــــخة عنــــــدهم ومثــــــال ذلــــــك الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف الــــــذي يقــــــول فيــــــه الرســــــول

   .)03(كنتُ مولاهُ فعليُ مولاهُ، اللهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه 

المسلمين لم ، وأنّ بقية )ص(وقد رأى الشيعةُ في هذا الحديث الشريف ترشيحاً لعلي لتوليّ الأمر بعد النبي    

  . )04(في آخر لحظة من حياته) ص(يوافقوهم على ذلك مستندين إلى حديث آخر ألقاه النبي

على المدينة أثناء خروج  -رضي االله عنه- وهناك حديث آخر ورد في صحيح مسلم يتعلّق باستخلاف علي    

أما : فقال النبيُ . ني في النساء والصبيانيا رسول االله تخلّف: " إلى تبوك السنة التاسعة للهجرة، قال عليُ ) ص(النبي

ويعتبر هذا الحديثُ من أهمّ المستندات  .)05(ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي 

" التي بنى عليها الشيعةُ فكرة الولاية، إلاّ أنّ أهل السنة يرفضون هذا التخريج، إذ يقدّم النووي تأويلا مفاده أنّ 

ديث لا حجّة فيه لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة لعلي، ولا تعرّض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس الح

ويؤيد هذا أنّ ، إنما قال ذلك الكلام لعلي حين استخلفه في المدينة) ص(فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأنّ النبي 

  .)06(ة موسى هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حيا
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ومع ذلك يتفق الفريقان على عظمة  .ولكن هذه التأويلات والتأويلات المضادّة لم تنه المشكلة بين الفريقين    

وقد حفظت  .)07(اتخذهُ المتصوّفةُ مرجعهم ورأسهم في التصوّف والزهد"فـ ، شخصية الرجل، الذي كان زاهداً ورعاً 

لنا كتبُ التاريخ بعضا من هذا التقشف والزهد، فقد كان معدوداً من طبقة الفقراء، وكان يعمل بيديه بأجر زهيد، 

   .)08(وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع

 - رضي االله عنه- عن عقار وضياع تركها عليٌ ) منهاج السنة(حيث يتحدّث في كتابه ، ولأحمد بن تيمية رأيٌ آخر

  .إلاّ أنّ هذا الرأي لا يؤخذ على علاتّه لأسباب تتعلّق بموقفه من التشيّع .)09(لاده، ما كانوا به أغنياء قومهملأو 

أمّا الأمر الثاني، وهو المتعلّق ببطولاته وشجاعته، فقد كان محلّ اتفّاق بين السنّة والشيعة على تباين في     

بلاء  - رضي االله عنه-  من المواقف البطولية التي أبلى فيها عليُ حيث خلّفت لنا كتبُ التاريخ الكثير .التقديرات

وقد قاتل يوم أحد قتالا شديداً، :" حسنا في مختلف الغزوات، ومن أشهر مواقفه البطولية ما رواه ابنُ كثير بقوله

  الدم الذي كان أصابه من ) ص(وغسل عن وجه النبي، وقتل خلقاً كثيرا من المشركين

. يوم الخندق فقتل يومئذ فارس العرب، وأحد شجعا�م المشاهير عمرو بن عبد ودّ العامريوشهد .. .الجراح

   .)10(ففتح االله على يديه، وقتل مرحبا اليهودي ... وشهد خيبر، وكانت به مواقف هائلة، ومشاهد طائلة،

الحصن، وقد بلغ من  ولم يكتف ابنُ كثير �ذا بل تحدّث عن قوته الخارقة، عندما تترّس بباب من أبواب    

فلقد رأيتني أنا وسبعة معي نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره :" ضخامة هذا الباب أن قال أحدُ الصحابة

  .)11(يوم خيبر فلم نستطع

وإلى جانب هذه البسالة التي أظهرها عليُ في حرب الكفار، حفظت له بعضُ كتب التاريخ مواقف مشهودة     

في حرب خصومه؛ منها ما ذكره المسعودي يصف فيها أحد صولاته في معركة صفين عندما هجم على جيش 

ام صفٌّ إلا انتقض، وأهمدوا كلّ معه حملة رجل واحد، فلم يبق لأهل الش) الصحابة(وحمل وحملوا: " يقول، معاوية

  :وعليُ لا يمرّ بفارس إلاّ قدّه، وهو يقول، ما أتوا عليه، حتى أتوا إلى قبّة معاوية

  أضر�م ولا أرى معاوية   الأخرز العين العظيم الحاوية

  .)12(�وي به في النار أمٌ هاوية 

إذا شئنا الكلام " ، و)ص(خاضها مع رسول االله ولكن الوجدان الإسلامي لم يتعلّق إلاّ بتلك البطولات التي    

عندما تقدّم علياً  )13(على بطولة علي، فيجب البحث عنها هنا لا في مكان آخر، والأسطورة تتفهّم ذلك تماماً 

  .  )14(وليس بوصفه فالق الجمهرة الحربية الرهيبة من أهل الشام، بوصفه الفالق المقدام للكفار

بل راحت ، اضح في الأساطير الشعبية التي لم تستعد أيّ صراع مع خصومه السياسيينوهذا ما تجسد بشكل و     

لقد ). ص(تنسج حكاياها وتبني ملاحمها من تلك البطولات التي تحققت في قتال الكفار تحت راية الرسول
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للبطل  خرجت هذه البطولات من دائرة التاريخ لتدخل عالم الأساطير، ويعاد نسجها في ضوء تعطش المسلمين

في اللحظة الحاسمة لينقذ المسلمين من -رضي االله عنه- المنقذ، ولذلك تركّز معظم القصص الخارقة على تدخّل علي

  وهنا يشتغل الخيال الحر في  .هلاك محقّق على يد قوى مرعبة

الحميمية في خلق العوالم التي لا تخضع لما نعرفه من قوانين عالمنا الطبيعي، والاستجابة بذلك لحاجة الانسان 

  .)15(التفسير والتعويض

وهنا . وهكذا تجاوز الخيال الواقع، فخلق فضاء أسطورياً للمعارك،أو اصبغ على الفضاء الواقعي أبعادا أسطورية    

غزوة ( وأضفى عليها أبعادا جديدة كـ، نجد أنفسنا أمام مواقع مرتبطة بأحداث تاريخية أخرجها الخيال من واقعيتها

أو أماكن لمواقع مختلفة لا أصل لها في التاريخ،  ، الدرة المكللة: المسمى ) وفتح مكة، صة فتح خيبر،الأحزاب، وق

غزوة السيسبان، وغزوة بئر ذات العلم، وقصة الإمام علي وغطرفة، وقصة فتوح اليمن الكبرى الشهير برأس ( كـ

    ."الغول

كما   .التي يأتيها الإمام علي وهو يواجه قوى الشر والجامع بين كل هذه القصص هو أ�ا تقوم على الخوارق    

حيث يشير ابن كثير إليها في معرض نقده للمبالغات التي ارتبطت ، يبدو أن هذه القصص عرفت منذ وقت بعيد

وهي  - وما يذكره كثير من القصاص في مقاتلة الجن في بئر ذات العلم:" يقول، - كرم االله وجهه–ببطولات علي 

  .)16(فلا أصل له، وهو من وضع الجهلة من الإخباريين  - لجحفةبئر قريبة من ا

وما كان ابن كثير المحدث المحافظ، والمؤرخ الملتزم أن يقف على طبيعة هذا النوع من القصص الذي ترعرع في     

نه من بيئات إسلامية، معبرا عن حاجة المسلمين في تلك اللحظات العصيبة إلى بطل منقذ يأتي من الخوارق ما يمك

  .والدارس لهذه القصص يقف على توظيف فكرة الخلاص في البنية السردية. سحق قوى الشر التي كانت تحدق به

وهكذا يتفنن القاص في خلق صور البطولة الخارقة التي تفتك بقوى الظلم، وكأنه يذلك يحقق رغبة في إزاحة     

وهاهي صورة من هذه الصور التي يظهر  عليها الإمام . خالظلم الواقع عليه وعلى مجتمعه في كثير من لحظات التاري

  .علي وهو يفتك بالكفار

وشوش صفوفهم، وقتل أبطالهم، وأدارهم كدورات الرحى، وصار يقلد ، فحمل الإمام على المشركين: " يقول    

ينهزمون من الأبدان ويحصد الرؤوس ويسوق فيهم سيفه كما يسوق الراعي غنمه، وقد اشتد غضبه عليهم وهم 

والرؤوس تتناثر من سيفه كأ�ا المطر، وصاح فيهم صيحة عظيمة ارتجت منها الأرض ، لقائع بين يديه يمينا وشمالا

  .   )17(وتغيرت ألوان المشركين

   

  تجليات البطولة في أدب المغازي     
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رسمي الذي خلا من الفن لقد كانت هذه البطولات نواة لملاحم إسلامية شكلت أدب المغازي متجاوزة الأدب ال

، في ملحمتي الإلياذة والأوديسا الملحمي كما تجلى بخصائصه عند الغربيين انطلاقا من العملين التأسيسيين المتمثلين

واللتين انطق منهما أرسطو للتنظير لهذا الفن، ولكن هذا لايعني أن الملحمة ارتبطت فقط باليونانيين، فهناك 

دب اليوناني، إلا أن هاتين الملحمتين ظلتا تمارسان حضورهما الطاغي على الآداب ملاحم قديمة سبقت بقرون الأ

  .العالمية

إلا أ�م لم يفكروا في استيراد فنون أدبية، انطلاقا من قناعا�م ، وعلى الرغم من اتصال العرب بالثقافات الأجنبية

ا يجعله في غنى عن أي أدب، والمتصفح لكتب بأن أد�م الذي تحمله اللغة العربية يمتلك من المقومات الفنية، م

الشعر  الأدب يعثر على الكثير من الآراء التي تبالغ في الإعلاء من شأن الأدب العربي إلى حد القول بأن فضيلة

من الملحمة ) إن جاز هذا التعبير(مقصورة على العرب كما يرى الجاحظ، ولكن خلو الأدب العربي الرسمي 

متفاعلا مع التحولات  يمنع تسلل هذا الفن إلى الأدب الشعبي الذي نشأ على الهامش بخصائصها الغربية لم

الاجتماعية مستلهما روح الشعب في رحلته المتموجة عبر دروب الحياة الوعرة فالآداب الشعبية والملحمية منها 

�ذه الآداب يتشابك تماما مع  والتاريخ الخاص، بالذات تتميز بانجذا�ا نحو ا�الات التاريخية والقومية للجماعة

نشوء الدول القديمة، حيث ينتشر من خلال عملية تداخل الشعوب نفسها ـ حملة هذا الأدب ـ في مجرى نشوئها، 

وتضمنه مفهوما شعبيا شاعريا لماضيه ، يجعله مصطبغا بالتفرد القومي والاهتمام الحميم بالمصير التاريخي للشعب ما

  )18(لجمعية والقوميةمفعما بملامح الحماسة وا

وهذا ما تجلى في جملة الفنون ومن بينها المغازي التي يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الملحمة وذلك لما تنطوي 

فالأساطير كما  .عليه من خصائص وسمات متوكئة على بعد أسطوري غني بتمثلات رمزية متجاوبة مع روح الأمة

مجتمعات معرضة للحروب والأزمات ، تمعات فعلية ملموسةتأخذ في التطور ضمن مج، يرى أحد الباحثين

  )19(وفوق كل شيء العمل اليومي وقسوة الزمن، الداخلية

ومن هنا يمكن القول أن أدب المغازي باعتباره أدب بطولة نشأ متناغما مع الصراعات التي خاضتها الأمة 

مراحل تاريخها ابتداء مما طرأ عليها من انقسامات عبر رحلة طويلة وتحديات كبيرة واجهتها في مختلف ، الإسلامية

  ، وتمزقات أضعفتها فأصبحت عرضة للغزو المدمر الذي أ�ك قواها وشتت شملها

وكان لهذا ، ولعل أوضح مثال على ذلك الغزو المغولي الذي زحف على الدولة العباسية، فأسقط العاصمة بغداد

د من رمزية ولم يقف الغزو عند هذا الحد بل تعداه إلى فظائع وجرائم الغزو أثر نفسي بالغ نظرا لما للعاصمة بغدا

وهناك أيضا الحملة الصليبية التي امتدت عقودا من الزمن وتركت آثارا بالغة الخطورة ، ارتكبت في حق المسلمين

كن مقطوعة ولانكون مبالغين إذا قلنا أن حركة الاستعمار الحديث لم ت، على المسلمين وعمقت الخلاف العقائدي
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الصلة بجذورها الصليبية وقد كان لهذا الموقف انعكاسات على العلاقة مع الآخر مازالت آثارها تحدد الرؤية وتلقي 

  .بظلالها على مختلف المناحي

، في هذا الجو المشحون ظهر أدب المغازي الذي يتمحور حول البطل الذي يعد صورة مثالية لما هو إنساني    

حيث يسعى الإنسان لتحقيق هذه الصورة المثالية خاصة في ، البطولة عناية في كل مكان ولهذا تلقى حكاية

  )20(الأوساط الدينية

لأن هذه المغازي استطاعت أن تحافظ على بعدها العقيدي ، ولكن البطل في المغازي لم يتجاوز البعد الإنساني

  )21(الم الآلهةالإسلامي، خلافا لأبطال الملاحم اليونانية الذين يصلون إلى ع

ولكن هذه الشخصية ، في بعدها الأسطوري، من المعروف أن جل المغازي قد ارتبطت بشخصية الإمام علي     

وقد تمكن الأديب من التوفيق بين متطلبات العقيدة ، ظلت تتحرك ضمن الإطار الذي تحدده العقيدة الإسلامية

بية تنم عن قدرات فنية اشتغلت بعيدا عن الرقابة التي كانت وعالم البطولة الخيالي ضمن توليفة غرائ، الإسلامية

تمارسها المؤسسة الثقافية عبر نظريا�ا النقدية، وقد ظهر أدب المغازي في الثقافة الشعبية الجزائرية مرتبطا بفترة 

الصدد يورد وفي هذا ، حيث عرف انتشارا واسعا في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي، تاريخية بالغة الحساسية

، مفاده أن هذا الأدب ظهر عندما بدأت )دسبرميه.ج(الأستاذ عبد الحميد بورايو رأيا للمستشرف الفرنسي 

منذ القرن الرابع عشر تقريبا : " سيطرة المسلمين تنحسر وحدود بلادهم تتراجع أمام المد المسيحي قائلا 

لهجومية للمسيحية أنتجت أرض الإسلام أدبا يحمل وبالتحديد منذ أن بدأ الفتح العربي ينسحب أمام العودة ا

يتحدث عنها وهو أدب مجهول بالنسبة لنا يختفي في التاريخ الأدبي تحت ، اسم المغازي من نفس طبيعة الغزوات

قناع اسم طموح ومستعار ويتمثل هدفه الوطني في إنقاذ ماء الوجه، والتذكير بالانتصارات الماضية لنسيان الذل 

 )22(وقد أنبت الغزو الفرنسي لهذا الجذع القديم لرواية الفروسية الإسلامية فرعا جديدا، الحاضرالمعاش في 

لأنه ينفذ إلى العمق النفسي القائم على الشعور الجمعي ، يبدو هذا الرأي على ما فيه من قسوة وتحامل وجيها    

إلا أن الأستاذ بورايو يرفض هذا التبرير القائم ، السلبي ويعكس فوق هذا استيعابا لطبيعة هذا الفن وتمثلا لأبعاده

على اعتبار ظهور هذا اللون مجرد ردة فعل على ذل الهزيمة أمام الاستعمار معيبا على هذا الرأي نظرته الأحادية 

ذات الطبيعة الاستعمارية التي تنكر على أدب الشعوب دوره الإيجابي في المقاومة الثقافية والمحافظة على الهوية 

اضافة إلى أن هذا النوع يرتبط بجذور ترجع إلى ظهور الإسلام والتي ارتبطت في )23(استشراف المستقبل وصنعهو 

وقد ، رحلته بالبطولة التي عن طريقها حقق المسلمون إنجازات كبيرة ضمنت لهم نفوذا واسعا في أرجاء العالم القديم

أبان بن عثمان ومحمد بن اسحاق محمد بن عمر وجدت هذه البطولات طريقها إلى التدوين من خلال أعمال 

  .وانتصاراته) ص(الواقدي وقد تضمنت أخبارا عن مغازي الرسول 
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  :المغازي في الشعر الشعبي الجزائري

حيث كان الرواة ، عبرت المغازي عن نفسها في الشعر الشعبي الجزائري من خلال حلقات تنعقد في الأسواق    

، الأشعار مصحوبة بعزف على الناي في أغلب الأحوال متغنية ببطولات الإمام علي الخارقةالمحترفون ينشدون تلك 

وكنا قد أشرنا إلى هذه ، وقد استوحى ناظمو هذه الأشعار من قصص قديمة ظلت متداولة على مر الأزمان

 .عة المرحلة وظروفهاوأدخل عليها الرواة تحويرات انسجاما مع طبي، القصص التي ظهرت في فترات تاريخية متعاقبة

وقصة فتوح اليمن الكبرى ، الإمام علي والجن عطرفة، ذات العلم، خيبر، غزوة سيسبان(ومن أشهر هذه القصص 

ماعدا قصة خيبر التي ، والجدير بالذكر أن بعض هذه القصص ليست لها أي سند تاريخي، )الشهيرة برأس الغول

، ولكنها تقدم بوصفها تواريخ، كانت في السنة السابعة للهجرة  تستند على حادثة تاريخية وهي غزوة خيبر التي

فيحاولون أن يلبسوها ثوب الحقيقة فنجد فيها اهتماما بتحديد زمن ، وتظهر النزعة التاريخية واضحة في هذه المادة

كما تذكر   حدوث الوقائع فيذكر إذا ما كانت حدثت في زمن النبي أو زمن أحد الخلفاء الراشدين الذين يذُكر اسمه

أسماء المواضع  وتحدد المسافات وتسمى الصحابة وأفراد عائلة الإمام علي والحكام الذين كانوا يحكمون المدن 

  )24(المفتوحة

انطلاقا من أن المغرب العربي قد ، وقد دار جدل بين الباحثين حول علاقة هذه القصص والأشعار بالتشيع    

وسعى البعض إلى إيجاد ، طمية التي كانت تتبع المذهب الشيعي الإسماعيليخضع في فترة زمنية لحكم الدولة الفا

فالقصص تخلو تماما من أي صراع بين علي ، أصول شيعية لهذا الفن إلا أن هذا الرأي ظل يفتقد لأي دليل

كما لانجد ذلك الموقف السلبي من ،  وكل الحروب التي خاضها كانت ضد الكفار، وخصومه السياسيين) رضي(

وذلك لأن النبرة السائدة في تقديم شخصيات الصحابة هي نبرة سنية بامتياز، ولم يكتف الشاعر ، الصحابة

بل عمل على خلق عمل فني متجاوب مع السياق السياسي الذي  ، الشعبي الجزائري بإعادة صياغة القصص شعرا

حيث كان الشاعر يستحضر صور البطولة  ،ومن هنا راح يزاوج بين التاريخ والخيال، كان يعيشه في فترة الاستعمار

ويندفع في إضفاء كل مظاهر القوة على البطل ، متصورا الإمام عليا وهو يقاتل الفرنسيين، وعينه على واقعه المر

فيحصد رؤوس ألفين من الجنود وتتدخل ، حيث يضرب الإمام علي بسيفه ضربة واحدة، الذي يتمتع بقوة جبارة

في توسيع العالم الغرائبي لما ) المداح(وساهم المنشد   )25(في الجن والمردة لتقلب موازين المعاركالقوى الخارقة المتمثلة 

وفي هذا الصدد يورد عبد الحميد بورايو رأيا لأحد الباحثين ، يتيحه من إمكانات تساهم في الوصول إلى المتلقي

إن المداح الذي : " أثناء الحلقة حيث يقول الجزائريين، يعبر من خلاله عن الوظيفة التي يؤديها خطاب المداح 

كاشفا ،  وهي قصص ذات طبيعة ملحمية تروي فتوحات المسلمين في عهد النبي، يتفنن في أداء خطاب الغزوات

عن قدرة كبيرة يتمتع �ا كراو مغن مستعملا الإمكانيات التي يوفرها له هذا الفضاء المشهدي الخاص والمتمثل في 
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يستحثه على إنتاج وتخزين صور ، و احتلال الخيالي لجمهوره الذي سوف يبعث فيه الحماسةمنطلقا نح، الحلقة

، ستسمح له هذه الصور الذهنية بالاستمرار في رفضه للاحتلال، انطلاقا من استذكار انتصارات الأسلاف

ة وأفق، في حاجة إلى ومع ذلك يبقى هذا الخطاب بما يختزنه من خبرة جمالي )26(والتمسك بالأمل وبإمكانية النصر

ذلك لأن هذه الأشعار مازالت لم تستثمر بعد للوقوف على وجه إدراكها الجمالي للواقع ، المزيد من الدراسة

       .وتفكيك الرموز التي تزخر �ا

  : الهوامش 

ضمن كتاب الأدب العربي ، نشوء الآداب الشعبية العربية الديناميات السوسيوــ تاريخية: ـ محمد حافظ دياب01

  تعبيره عن الوحدة 

   289ص ، لبنان، بيروت، 1987، 01والتنوع، مركز دراسات الوحدة العربية ط

  .2/247المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الفكر، بيروت، ـ   02

  .ـ  ورد هذا الحديث في كثير من مصادر السنّة والشيعة 03

  .60لة بين التصوّف والتشيّع، منشورات دار الجمل، بيروت، لبنان، ص ـ  كامل مصطفى الشيسي، الص04

  .175، ص 2، ا�لد2لبنان، ط، بيروت, ـ  صحح مسلم بشرح النووي، دار الفكر 05

  .175ـ  المصدر نفسه، ص  06

 .61، ص )س.م(ـ  كامل مصطفى الشيسي، الصلة بين التصوف والتشيع 07

  .2/147و الربابة بأحوال مجتمع الصحابة، سبا للنشر، القاهرة، مصر، خليل عبد الكريم، شد: ـ  ينظر 08

  .4/130ـ  ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، مطبعة بولاق، مصر،  09

  .205، ص 4، م2001، 1ـ  ابن كثير، البداية والنهاية، دار المنابر، بيروت، لبنان، ط 10

  .206ص ، ـ  المصدر نفسه 11

  383، ص )س.م(الذهبـ  المسعودي، مروج  12

  .383، ص )س.م(ـ  المسعودي، مروج الذهب 13

  .345م،ص6،2008جدلية الدين والسياسة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط- ـ  هشام حعيط، الفتنة 14

ـ  القصص الشعبي، مغازي الإمام علي، مختارات خيرت عبد الجواد، منشورات دار الجمل، بيروت،  15

  .10م، ص 2010

  .206، ص )س.م(ن كثير، البداية والنهاية اب ـ  16

  .99، ص )س.م(القصص الشعبي، مغازي الإمام علي ـ  17



   2019 اول رس اد  اا  ار
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 53 

 

ضمن كتاب جماعي الأدب العربي تعبيره عن ، مقال نشوء الآداب الشعبية العربية: ـ  محمد حافظ دياب 18

      293ص ) مرجع سابق(الوحدة والتنوع 

      08سوريا ص، 1985، 01ط، تر صبحي حديدي، دار الحوار، الأسطورة والرواية: ـ ميشيل زيرافا  19

، 1973، 01نبيلة إبراهيم وعز الدين اسماعيل، دار القلم ،ط: تر، الحكاية الخرافية: ـ فرديريش فون ديرلان  20

  150ص

  151ص ، ـ المرجع نفسه 21

  98و97ص) ت.د(، )ط.د(دار القصبة للنشر ، الأدب الشعبي الجزائري: ـ عبد الحميد بورايو  22

  98ص ، ـ المرجع نفسه 23

  102ـ المرجع نفسه ن ص  24

  والصفحة نفسها، ـ المرجع نفسه 25

 104ص ، المرجع نفسه، ـ نقلا عن عبد الحميد بورايو 26

  

  

  




